
يتانيــــة.. تنــــاوب ســــلمي الانتخابــــات المور
للسلطة بين العسكر والغزاوني رئيسًا

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يتانيــا، أول أمــس الســبت، عن فــوز مرشــح الأغلبيــة أســفرت الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في مور
الحاكمة محمد ولد الغزواني، من الجولة الأولى، حيث حصل على % من أصوات الناخبين، وفق ما

أعلنه رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد.

وحل خلف الغزواني في الانتخابات التي وصفها رئيس اللجنة بأنها “فتحت الباب أمام أول تناوب
ســلمي علــى الســلطة في تــاريخ البلــد”، الناشــط الحقــوقي المنــاهض للعبوديــة بــيرام ولــد الــداه أعبيــد
بحصوله .% من الأصوات، وجاء في المركز الثالث رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر،
ــا الصــحفي كــان المــدعوم مــن الإسلاميين، بحصــوله علــى .% مــن الأصــوات، فيمــا حــل رابعً
حميدو بابا بإجمالي .%، بينما حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على .% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة .% من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي . مليون ناخب يحق لهم
يتانيا، مقارنة بنسبة مشاركة قدرها 56.4% في التصويت من بين  ملايين نسمة عدد سكان مور
يــز بنســبة انتخابــات ، تلــك الانتخابــات الــتي فــاز فيهــا الرئيــس المنتهيــة ولايتــه محمد ولــد عبــد العز

.%

يتانيـــا عـــبر بوابـــة بهـــذه النتيجـــة يواصـــل العســـكريون فـــرض هيمنتهـــم علـــى كـــرسي الرئاســـة في مور
الانقلابــات، فمنــذ اســتقلالها عــام  تقلــد زمــام الحكــم فيهــا عــشرة رؤســاء، اثنــان منهــم فقــط
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مــدنيان، أمــا الثمانيــة البــاقون فهــم قــادة ســابقون في الجيــش، قــدموا إلى الحكــم عقــب انقلابــات
عسكرية.

استباق إعلان حملة الغزواني بالفوز في السباق الانتخابي قبل الانتهاء من
عملية الفرز والإعلان رسميًا عن طريق اللجنة المنظمة أثار الشكوك لدى بقية

المرشحين الذين رأوا في ذلك مخالفة جسيمة، تقوض مصداقية العملية
الانتخابية وتضع نتائجها على المحك

فوز متوقع

لم تخ النتائج المعلنة عما ذهبت إليه توقعات المحللين ومراكز استطلاعات الرأي، إذ كانت الأجواء
جميعهــا تشــير إلى فــوز ولــد الغزواني الــذي يحظــى بــدعم كــبير مــن معظــم الأحــزاب السياســية وصــل
يبًــا  حزبًــا مــن الأحــزاب الداعمــة للنظــام الســابق وفــق مــا أشــار إليــه المحلــل الســياسي عــددها تقر

الهيبة ولد الشيخ سيداتي.

ـــ”الأنــاضول” لفــت إلى أن قــوة ولــد الغــزواني تكمــن في كــونه مــدعومًا، مــن ولــد ســيداتي في حــديثه ل
السلطة والمجتمع التقليدي الذي يتحكم في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي جميع مفاصل
الإدارة والمــال الســياسي، منوهًــا إلى أنــه ولأول مــرة في البلاد تشكــل حملــة مــن رجــال الأعمــال داعمــة

لأحد المرشحين بشكل علني.

يتــاني “لقــد تــم تشكيــل حملــة خاصــة مــن رجــال الأعمــال بهــدف الدعايــة لمرشــح وأضــاف المحلــل المور
يتانيين السلطة ولد الغزواني، وكلف بتنسيق هذه الحملة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل المور
(غـير حكـومي) وبعضويـة المكتـب التنفيـذي للاتحـاد”، هـذا بخلاف دعمـه مـن جميـع رؤسـاء المجـالس
كثرية أعضاء البرلمان، بالإضافة لكونه مدعومًا الجهوية (مجالس الجهات) وغالبية المجالس المحلية وأ

من جنرالات الجيش.
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علاقة قوية تربط بين ولد الغزواني والرئيس المنتهية ولايته ولد عبد العزيز

طعن في النتائج

استباق إعلان حملة الغزواني بالفوز في السباق الانتخابي قبل الانتهاء من عملية الفرز والإعلان رسميًا
يــق اللجنــة المنظمــة أثــار الشكــوك لــدى بقيــة المرشحين الذيــن رأوا في ذلــك مخالفــة جســيمة، عــن طر
تقوض مصداقية العملية الانتخابية وتضع نتائجها على المحك، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات

على خلفية استباق النتائج الرسمية.

المرشحون الأربع عن أحزاب المعارضة (الخاسرون)، أعلنوا في مؤتمر صحفي، أن “خروقات وتجاوزات”
تخللــت العمليــة الانتخابيــة الــتي لم يكتمــل فــرز نتائجهــا بشكــل كامــل، مــن اللجنــة الوطنيــة المســتقلة
يتـاني، وإن الانتخابـات كـانت للانتخابـات، قائلون: “النظـام يحـاول الالتفـاف علـى انتصـار الشعـب المور

تتجه نحو التغيير والقطيعة مع النظام الحاليّ”.

ـــاذب ـــه “إعلان ك ـــن أن ـــات فجـــر الأحـــد، معتبري ـــد الغـــزواني، فـــوزه في الانتخاب كمـــا رفضـــوا إعلان ول
ولا تزال % مـن النتـائج قيـد الفـرز، وأنـه لم يحصـل علـى النسـبة الـتي تخـوله الحسـم”، بينمـا علـق
المرشــح المعــارض ولــد بــوبكر بــأن هنــاك “مخالفــات عديــدة أطــاحت بمصداقيــة الانتخابات”، مضيفًــا
يتــاني”، فيمــا “نحــن نرفــض نتــائج الانتخابــات ونعتــبر أنهــا لا تعــبر بــأي طريقــة عــن إرادة الشعــب المور
شهـدت العاصـمة نواكشـوط صـدامات واحتجاجـات تعـبيرًا عـن رفـض النتـائج الـتي أسـفرت عـن فـوز

الجنرال السابق بالرئاسة.

الصحيفة وصفت ما حدث بأنه “تناوب سلمي للسلطة” يأتي في إطار رغبة
العسكر في الهيمنة على كرسي الحكم بصرف النظر عن هوية من يجلس عليه،
فالأمر بات أقرب إلى الخلافة السلمية بين رجلين، وإن كانا مختلفين في الطبع،

إلا أنهما لم ينفصلا منذ لقائهما في المدرسة العسكرية

ير أشارت إلى إحراق أنصار المرشح بيرام ولد الداه أعبيد عدد من الإطارات في بعض العديد من التقار
ــار في الســيارات وتخريــب الممتلكــات، في حين مقاطعــات العاصــمة، وتحــدثت مصــادر عــن إضرام الن
تدخلت القوات الأمنية للسيطرة على الوضع وتفريق المتظاهرين، وقطعت السلطات الإنترنت عن

الهواتف المحمولة.

ــر الداخليــة أحمــدو ولــد عبــد الله مرشحــي المعارضــة الأربــع، ي ــر هــذا التصــعيد اســتدعى وز وعلــى إث
وتحدثت مصادر عن أنه طلب منهم توجيه مناصريهم إلى ضرورة التهدئة، حيث أعرب بعضهم عن
الاســـتجابة وطـــالب أنصـــاره بالهـــدوء فيمـــا لم يحـــضر آخـــرون، هـــذا في الـــوقت الـــذي تتواصـــل فيـــه

الاحتجاجات.
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Officially Ghazuani new Mauritania president.#يتانيا_تنتخب مور
pic.twitter.com/z9SH9ESVX9

Ahmed Alien (@AhmedAlien3) June 23, 2019 —

الجيش صانع الحكام

ير لها أن يتانيا” أشارت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقر تحت عنوان “الخلافة بالتراضي في مور
الانتخابات الرئاسية الأخيرة تفتح فصلاً جديدًا من التاريخ الذي كتبه اثنان من كبار الضباط محمد ولد
عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني، فكلاهما كانا وراء الانقلاب الذي أوصل العقيد الراحل أعل ولد محمد فال
إلى الســلطة عــام  الــذي تــرأس فــترة انتقاليــة تبعتهــا انتخابــات رئاســية أدت بســيدي محمد ولــد

. الشيخ عبد الله كأول رئيس مدني منتخب عام

يز عـام ، قبـل أن يتـم انتخـابه رئيسًـا غـير أن سرعـان مـا انقلـب عليـه الجـنرال محمد ولـد عبـد العر
للدولة عام ، ثم إعادة انتخابه عام ، وكان محمد ولد الغزواني الذي أصبح بدوره جنرالاً إلى
يـر للـدفاع، إلى أن اقتحـم المعـترك السـياسي لهـذه جـانبه دائمًـا كقائـد للأركـان، ثـم في الآونـة الأخـيرة وز

الانتخابات الرئاسية

الصحيفة وصفت ما حدث بأنه “تناوب سلمي للسلطة” يأتي في إطار رغبة العسكر في الهيمنة على
كرسي الحكم بصرف النظر عن هوية من يجلس عليه، فالأمر بات أقرب إلى “الخلافة السلمية” بين

رجلين، وإن كانا مختلفين في الطبع، إلا أنهما لم ينفصلا منذ لقائهما في المدرسة العسكرية.

يتانيون بعد ولد داداه منذ انقلاب ولد عبد العزيز في  على الرئيس المدني الثاني الذي عرفه المور
لم تهضم المعارضة استمرار الجنرال المنقلب في الحكم، وغالبًا ما استخدمت سلاح المقاطعة ورفضت
ــات الرئاســية الأخــيرة لعــام ، لكــن جميــع أحزابهــا علــى وجــه الخصــوص المشاركــة في الانتخاب
وشخصـــــياتها الرئيســـــية عـــــادت إلى اللعبـــــة الديمقراطيـــــة في الانتخابـــــات التشريعيـــــة الأخـــــيرة في

. سبتمبر/أيلول

يتانيا فطن إلى تململ المعارضة من سبة الانقلاب التي باتت تطارد الجنرال النظام العسكري في مور
المنتهية ولايته فكان لا بد من تقديم وجه جديد، المهم أن يكون ولاؤه الأول للمؤسسة العسكرية،

يز للقيام بهذا الدور في هذا التوقيت. ومن ثم وقع الاختيار على الصديق المقرب من ولد عبد العز
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ارتفاع حجم المشاركة في الانتخابات الحاليّة مقارنة بـ

كثر من ولد عبد العزيز، وهو ما أدى إلى وبحسب “لوفيغارو” فإن الغزواني يتسم باللباقة واللطف أ
توسـيع إطـار الأغلبيـة الرئاسـية، حيـث انضمـت إليـه شخصـيات عديـدة مـن مختلـف أحـزاب المعارضـة
خلال هـذه الحملـة، هـذا بخلاف ذكـائه الواضـح في العـزف علـى واحـد مـن الموضوعـات ذات الأهميـة
يتـانيين ليكـون رأس حربـة حملتـه الانتخابيـة، وهـو التعليـم، حيـث وعـد بإعـادة بنـاء الكـبرى لـدى المور
“مدرسة عامة جمهورية” قادرة على تقليص الفجوة بين السكان “البيظان” (العرب والبربر) وتكتل
الفقــراء مــن “الحراطين” وهــم العبيــد الســابقين، بالإضافــة إلى الزنــوج مــن (الســونينكي والفُلان)

خاصة.

 ينظر إلى ولد الغزواني على أنه استمرار للحكم الحاليّ، فبجانب كونه رفيق درب الرئيس السابق، فإنه
يعد “أفضل خيار لاستمرارية هذا المشروع الوطني الرائد، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية الذي
ية، السيد محمد ولد عبد العزيز” بحسب ما قاله المتحدث باسم أسسه وقاده فخامة رئيس الجمهور
ية الحاكم في يناير الحكومة سيدي محمد ولد أمحم، الذي كان يتزعم حزب الاتحاد من أجل الجمهور

الماضي.

رغم ما يتمتع به ولد الغزواني من ذكاء ومرونة مقارنة بسلفه، فإن توقع
يتانية وتحالفاتها الخارجية أمر إحداث تغييرات مؤثرة في خريطة السياسات المور

صعب التكهن به في الوقت الراهن وإن كانت خطوة مستبعدة نسبيًا

يًا وإن إلا أنه وفي المقابل يذهب المحلّل السياسي محمد المأمون ولد البار، إلى أن “العسكري يبقى عسكر
ـــــة ـــــس ســـــوى لعب سي” إلى أن الأمـــــر “لي بي  ــــــ”بي  ـــــه”، مشـــــيرًا في تصريحـــــاته ل ـــــى عـــــن بزت تخلّ
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كراسي”، قائلاً: “ولـد الغـزواني شخصـية غـير معروفـة، سياسـيًا، وكتومـة”، لكنـه يعـترف بنجـاحه كقائـد
عسكري، ولا يخفي خشيته من “تأييد حكم قادة عسكريين للبلاد”.

فيمـا يـرى أسـتاذ الفلسـفة السياسـية البكاي ولـد عبـد المالـك، أن عوامـل أخـرى تجعـل مـن “الجيـش
يتانيا”، إذ يرى أن البلاد تفتقر للمقومات الاجتماعية التي تحصن النظام السياسي صانع قادة مور
يتانيــا لا تــزال في “مرحلــة مــا قبــل يــة للدولــة في صــنع القــرار، موضحًــا أن مور مــن تــدخل جهــات مواز
الدولة”، بالنظر إلى ثقل “القبيلة والطرق الصوفية”، إلى جانب “غياب دولة مركزية صلبة بالنظر إلى

اتساع رقعة البلاد وترامي التجمعات السكنية فيها”.

لا تغيير في السياسات

يتانيــا لا يــشي بــأي تغيــير ملحــوظ في اســتمرارية ســيطرة جــنرالات الجيــش فــوق كــرسي الحكــم في مور
السياسات العامة والتوجهات الخارجية، خاصة أن المؤسسة العسكرية هناك تعتمد في المقام الأول
على الدعم المقدم لها من كل من أمريكا وفرنسا خلال السنوات الأخيرة، هذا الدعم الذي ساهم

بشكل كبير في تثبيت أركان السلطة الحاكمة.

أستاذ الفلسفة السياسية البكاي ولد عبد المالك، لا يرى في ضوء ما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة
يتانيــة، بــالنظر إلى ضرورة التوفيــق بين نظــام ســياسي حــديث في بيئــة أي تغيــير جــذري في المعادلــة المور
يتانيــا التقليــديين يعــون جيــدًا تعقيــدات التركيبــة الأفقيــة للمجتمــع ــا إلى أن شركــاء مور تقليديــة، لافتً

يتاني، في إشارة إلى الفوارق بين مختلف فئات المجتمع الاقتصادية والعرقية واللغوية. المور

وأضــاف أن هــذا التعقيــد الواضــح في الخريطــة السياســية والمجتمعيــة هــو مــا يجعــل مــن المؤســسة
العســـكرية ضامنًـــا حقيقيًـــا للاســـتقرار في البلاد، مســـتدركًا أن الجيـــش في حـــد ذاته يخضـــع لتـــأثيرات

التركيبة الاجتماعية، “وهو ما يجعلني كباحث لا أخاطر بالقول إن عهد الانقلابات قد ولىّ وانتهى”.

وفي المجمــل، ورغم مــا يتمتــع بــه ولــد الغــزواني مــن ذكــاء ومرونــة مقارنــة بســلفه، فإن توقــع إحــداث
يتانية وتحالفاتها الخارجية أمر صعب التكهن به في الوقت تغييرات مؤثرة في خريطة السياسات المور
يــر يــز ووز الراهــن وإن كــانت خطــوة مســتبعدة نسبيًــا في ظــل تطــابق الفكــر والــرؤى بين ولــد عبــد العز

دفاعه السابق، شريكه الأساسي في معركة الانقلابات الطويلة على مدار العقدين الأخيرين.
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